
كيـــــف نفهـــــم موقـــــف أردوغـــــان تجـــــاه
“إسرائيل”؟

, ديسمبر  | كتبه بايرام بالجي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتــوبر الــتي نفذتهــا حركــة حمــاس في “إسرائيــل” معظــم دفعــت هجمــات الســابع مــن تشريــن الأول/أ
دول المنطقة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع تل أبيب، وهذا حال تركيا التي أصبحت سياسة تقاربها

مع “إسرائيل” موضع شكّ بسبب التضامن مع فلسطين – رئيسًا وشعبًا.

كتوبر بضبط النفس اتسّم رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثامن من تشرين الأول/أ
والاعتدال في أعقاب الهجمات التي نفّذتها حماس، ودعا الطرفين إلى الحوار لإيجاد حلّ دبلوماسي،
كــثر تشــددًا – لتتلاشى لكــن الأعمــال الانتقاميــة الإسرائيليــة العنيفــة أجــبرت تركيــا علــى تبــني موقــف أ
طموحات الوساطة للرئيس التركي. وقد وصف أردوغان حركة حماس بأنها “منظّمة تحرير وطني

تناضل من أجل حرية الشعب الفلسطيني”. فكيف يمكننا تفسير هذا التحول؟

يا، تحاول أنقرة الخروج من عزلتها من خلال تطبيع علاقاتها مع عدد من جيرانها منذ مأزقها في سور
ودول المنطقـة مثـل أرمينيـا ومصر وكذلـك “إسرائيـل”، الـتي تعـود القطيعـة معهـا إلى سـنة ، إذ
كــانت هنــاك حاجــة ماســة للتعــاون مــع تــل أبيــب. في ســنة ، بلــغ حجــم التجــارة بين تركيــا
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و”إسرائيل” ما يزيد قليلا عن  مليارات يورو. وفي قلب تعاونهما توجد قضية غاز البحر الأبيض
المتوســط. خططــت أنقــرة للمشاركــة في بنــاء خــط أنــابيب غــاز بحــري لنقــل الغــاز الإسرائيلــي مــن حقــل

ليفياثان للغاز إلى الأراضي التركية مع شراء جزء للاستخدام المحلي وتصدير جزء آخر إلى أوروبا.

في قطــاع الســياحة، يتزايــد عــدد الســياح الإسرائيليين منــذ عــدة ســنوات ليصــل إلى . ســنة
 وهو ما تستفيد منه شركة الخطوط الجوية التركية التي كانت عشية الأزمة تقوم بحوالي ،
رحلات يوميـا بين تـل أبيـب وإسـطنبول. وكـانت سـياسة التقـارب هـذه علـى وشـك النجـاح، وهـو مـا
يفسر ضبط النفس في ردود الفعل الأولية. وقد اجتمع الرئيس أردوغان في أيلول/ سبتمبر  في
يــارته المقــررة لأنقــرة في نيويــورك لأول مــرة مــع رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، الــذي تــم الإعلان عــن ز

كتوبر. لكن تبددت كل هذه الجهود. أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/أ

كجزء من سياسة التطبيع الإقليمية، فرضت تركيا قيودًا على نشاط جماعة الإخوان المسلمين المنفية
والمصريين وغيرهم من رعاياها، بما في ذلك حماس، على الأراضي التركية. ويبدو أن الهجوم المفاجئ
وعنفه مثّل غطاءً ملائما لأنقرة. مفضلاً مصالح تركيا العليا، التي تعتمد على إقامة علاقة سلمية مع
ــة الاعتــدال والوساطــة حــتى أنــه طلــب مــن بعــض المســؤولين ــار أردوغــان في البداي “إسرائيــل”، اخت

التنفيذيين في حماس مغادرة تركيا.

“المعايير المزدوجة للغربيين”
يـــر الرهـــائن ووصـــول العنـــف الإسرائيلـــي إلى هـــذا الحـــد، غـــيرّت بعـــد فشـــل المحـــاولات التركيّـــة لتحر
ــن ــوم  تشري ــدويينّ للرئيــس أردوغــان. ي الســلّطات موقفهــا بالكامــل لا ســيما مــع التصريحين الم
كّــد أردوغــان في خطــابه أمــام مــؤتمر حــزب العدالــة والتنميــة، وســط تصــفيق النــواب كتــوبر، أ الأول/أ
الــواقفين، أن “حمــاس ليســت منظمــة إرهابيــة، بــل مجموعــة مــن المجاهــدين الذيــن يــدافعون عــن
أراضيهـــم”. واســـتخدام هـــذه العبـــارة ليـــس مـــن فـــراغ، ذلـــك أن رفـــع مقـــاتلي حمـــاس إلى مرتبـــة

“المجاهدين”، أي المنخرطين في الحرب المقدسة، يسمح بقياس البعد الرمزي لمواقف أردوغان.

بعد أربعة أيام، هاجم الرئيس أيضًا الغرب متهمًا إياّه باتباع “المعايير المزدوجة والتواطؤ في الجرائم
التي ترتكبها “إسرائيل” ضد المدنيين الفلسطينيين”. لكن اتخاذ مثل هذا الموقف الواضح سيكون له
عواقب سلبية على تركيا على المدى القصير والمتوسط، مما يط تساؤلات حول مآل التطبيع مع
“إسرائيل” ويثير غضب الغرب. في الواقع، من الصعب فهم سلوك أردوغان نظرا لطبيعته المتغيرّة

وغير المتوقعة سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية.

يتمثّـل التفسـير الأول في أن أردوغـان، الـذي يُـدافع علنًـا عـن حمـاس، يستسـلم لطبيعـة قمعيّـة ترتكـز
على التشدد الإسلامي. وغالبا ما يوصف كشخصية معقدة ومزدوجة. من ناحية منفتحة وواقعية
ومــن ناحيــة أخــرى أيديولوجيــة وعقائديــة. لكنــه في الحقيقــة عــالق بين طموحــاته الشخصــية وقيمــه
الأيديولوجية، وهو يتأرجح بين هذين النقيضين. وفي سعيه للقيادة في المنطقة، كان سينتهي به الأمر
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إلى الاستسلام لطبيعته العميقة. لكن هذا التفسير النفسي السياسي غير كاف على الإطلاق.

حسابات السياسة الداخلية
كتوبر، ومع ملاحظة هناك تفسير آخر يستند إلى المنطق الجيوسياسي. ما بين  و تشرين الأول/أ
تطور الوضع على الأرض وردود الفعل التي يثيرها في المنطقة وخارجها، كان أردوغان يراهن من أجل
مصـلحة بلاده علـى تـوجيه انتقـادات لاذعـة للأعمـال الانتقاميـة الإسرائيليـة، ويكمـن الهـدف في وضـع
تركيا في موقع الصدارة في العالم الإسلامي. وهنا لم تكن الحجة مقنعة كثيرا. ويستند التفسير الثالث
الـذي قـدمه العديـد مـن الصـحفيين في تركيـا إلى روايـة رفـض منـح دور الوسـيط لأردوغـان، الـذي كـان

سيقلب الطاولة لجذب الانتباه على الساحة الدولية.

أما تفسير الرابع فيتعلق بالحسابات السياسية المحلية والاعتبارات الانتخابية، وهو يستحق أن يؤخذ
بعين الاعتبار. فالانتخابات البلدية تلوح في الأفق بحلول ربيع ، وهو يوليها أهمية لا تقل عن
أهمية الانتخابات الوطنية، خاصة أن الرهان هذه المرة يتعلق بالعودة إلى إسطنبول وأنقرة، اللتان
يـز صـورته الدوليـة الحصـول خسرهمـا أمـام المعارضـة في سـنة . ومـن الممكـن أن يضمـن لـه تعز
علـى بضعـة أصـوات، مـع العلـم أن السـكان لـديهم حساسـية كـبيرة تجـاه القضيـة الفلسـطينية. مـع
ذلك، يجب أيضا وضع وجهة النظر هذه في منظورها الصحيح. من المؤكد أن السكان يتضامنون مع
فلسطين، لكنهم أيضا قلقون للغاية بشأن هشاشة الاقتصاد الذي يعتمد على العلاقات الجيدة

مع “إسرائيل” والدول الغربية والموقف الحالي يهدد بحدوث توترات جديدة.

التطرف الإسرائيلي
كما هو الحال في كثير من الأحيان، يحاول المحللون فهم توجهات أردوغان ومواقفه من خلال وضعه
يــق عزلــه عــن الســياق الــذي يجــد نفســه فيــه وعــدم الأخــذ بعين في موقــع مركــزي للغايــة، أي عــن طر
الاعتبار تصرفاته ضد منافسيه أو شركائه، أو من خلال التقليل من نزعة الرئيس التركي إلى التصرف
والرد وفقا لتطور وضع سياسي معين. لذلك، إذا كانت جميع هذه الفرضيات تسلط الضوء فقط

على جزء من استراتيجية أردوغان السياسية، فكيف يمكن فهم تغير موقف الرئيس التركي؟

تتجاهل هذه التفسيرات موقف “إسرائيل” بعد الهجمات وتطرف سياستها في غزة. فبعد أن تلقت
الضوء الأخضر من الغرب لاتخاذ موقف انتقامي، كان رد فعل “إسرائيل” مبالغا فيه وغير متناسب

غير أنه لم يتلق غير إدانات هادئة والجلوس في وضع الانتظار والترقب من طرف المجتمع الدولي.

في وقت تقف فيه “إسرائيل” مترددة بين التوغل والاحتلال واستعمار قطاع غزة، لا يزال مصير غزة
وسكانها غير مؤكد. وقد ولدت شدة التفجيرات وارتفاع عدد القتلى الأبرياء صدمة عاطفية عالمية،
جمعت بين العجز والسخط خاصة في العالم الإسلامي، حيث تعززت مشاعر الوحدة والتضامن. كما



يباً لـ “إسرائيل”، الذي يعتبره العالم الإسلامي تحالفاً يهودياً مسيحياً أن دعم الغرب غير المشروط تقر
ضـد الفلسـطينيين والعـالم الإسلامـي، كـان سـبباً في فـرض شكـل مـن أشكـال الـولاء علـى العديـد مـن

الزعماء المسلمين.

ين ر فجوة بين تصو
إن تسليط معظم وسائل الإعلام والمثقفين في العالم الغربي الضوء على قضيّة الدفاع عن “إسرائيل”
رين للصراع واتجاه العالم اليوم. ومع ذلك، ظلّ أردوغان يتصرف وسّعت الفجوة بين هذين التصو
بذريعة الاهتمام بمصالح العالم الإسلامي، وقد دفعته وحشيّة القصف العشوائي للجيش الإسرائيلي
إلى الوقوف في صف معسكر الفلسطينيين. وسيكون لهذه الاختيارات عدد من التداعيات من بينها
تحسّــن صــورة أردوغــان إلى حــد مــا لــدى شركــائه الغــربيين بفضــل الحــرب في أوكرانيــا حيــث لعــب دور

الوساطة لا سيما فيما يتعلق باتفاق الحبوب.

كـان يبـدو أن أردوغـان شخـص عملـي ودبلومـاسي وجعـل مـن نفسـه شخصًـا لا غـنى عنـه. مـع ذلـك،
فــإن مــوقفه الجديــد المؤيــد للفلســطينيين ســوف يفقــده جــزءًا كــبيراً مــن هــذه المصداقيــة المســتعادة
يارته ليصبح مرة أخرى في نظر الغرب زعيمًا شعبويًا سريع الغضب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. ولم تؤدِ ز

الرسمية إلى ألمانيا في  تشرين الثاني/ نوفمبر  حيث ردد معتقدات إلا إلى تعزيز هذا التصور.

لعــلّ الأمــر الأكــثر خطــورةً أن تركيــا ســتواجه أزمــةً جديــدة مــع الغــرب وســتتلاشى الآمــال في مســألة
عضويتها في الاتحاد الأوروبي. في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المفوضيّة الأوروبيّة
تقريرهــا الســنوي حــول توســيع الاتحــاد الأوروبي ليشمــل عــدة دول مرشحــة. وبينمــا تتــوجّه جميــع
الأنظار نحو أوكرانيا ومولدوفا بل وحتى جورجيا، لن يتم ذكر تركيا. ستزداد حدّة الأزمة بين الولايات
المتحدة وتركيا وستضع بلا شك حدًا لسياستها الرامية إلى تحسين العلاقات مع أنقرة. ومن المتوقّع
اســتمرار رفــع الحظــر علــى مبيعــات الأســلحة وخاصــة تســليم طــائرات “إف-″، رغــم حاجــة تركيــا

الماسة إلى اللحاق بالركب في مجال الطيران.

لا تزال أمام تركيا فرصةٌ للحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس. ومطلب انضمام السويد إلى
يـة في يـد مـن الحر النـاتو لم يحصـل بعـد علـى موافقـة البرلمـان الـتركي الـذي يهـدف إلى منـح أردوغـان المز
سياسته تجاه الغرب. ومن دون الحصول على طائرات “إف-″، من غير المرجّح أن يعقِد البرلمان

التركي جلسةً للنظر في مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

نظام عالمي جديد
يتمثّــل الــضرر الأكــثر شــدة في التوقــف الكامــل لعمليــة التطــبيع مــع “إسرائيــل”. ومــع أن الجهــود الــتي
بذلهــا الجانبــان طيلــة ســنوات ساعــدت علــى التقــارب بين البلــدين غــير أن موقــف أردوغــان بشــأن



القضية الفلسطينية يعرقل العملية مما يُعرضّ الاقتصاد التركي لعدد من المشاكل. وبطبيعة الحال،
فإن قطع العلاقات الدبلوماسيّة لن يوقف التجارة بل قد يؤدّي إلى إبطاء نموّها بشكل خطير. بات
من الصعب التفاوض بشأن مشروع التعاون الكبير في مجال الغاز عبر تركيا إلى أوروبا من حقول الغاز

الإسرائيلية الجديدة.

مع ذلك، حتى لو كانت آثار هذا الموقف قصيرة المدى فقد سلّطت الأزمة الضوء على الانقسام في
النظـام الـدولي الـذي لم يعـد الغـرب المؤيـد لــ “إسرائيـل” سـيّده الوحيـد، إذ يعـارض “الجنـوب العـالمي”

الذي يُشكلّ أقليّة في الشكل الجديد من القطبية الثنائية للدعم الغربي الجماعي لـ “إسرائيل”.
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